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تأملات فى مزمور اذكر يارب داود

المزمور المائة والحادى والثلاثون
اذكر يا رب داود وكل دعته. كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إنى لا أدخل إلى مسكن بيتى، ولا أصعد على سرير فراشى، ولا أعطى لعينى نوماً، أو لأجفانى نعاساً، ولا راحة لصدغى، إلى أن أجد موضعاً للرب، ومسكناً لإله يعقوب. ها قد سمعنا به فى أفراثا، ووجدناه فى موضع الغابة. فلندخل إلى مساكنه، ونسجد فى الموضع الذى فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك، أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر، وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقاً ولا يخلف: لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدى وشهاداتى التى أعلمهم إياها،  فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك. لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكناً له. هذا هو موضع راحتى إلى أبد الأبد. ههنا أسكن لأنى أردته. لصيدها أبارك بركة. لمساكينها أشبع خبزاً، لكهنتها ألبس الخلاص،  وأبرارها يبتهجون ابتهاجاً. هناك أقيم قرناً لداود. هيأت سراجاً لمسيحى. لأعدائه ألبس الخزى. وعليه يزهر قدسى. هللويا.
هذا المزمور وهو ثالث مزمور من مزامير صلاة النوم، وهو مع المزمورين السابقين له وأيضاً التابعين له، من ترانيم المصاعد مع بعض المزامير من صلاة الغروب.. 
ما هى ترنيمات المصاعد ؟
كان أثناء صعودهم درجات سلم الهيكل يقولون على كل درجة من درجاته مزمور من هذه المزامير، وعددها خمسة عشر مزموراً؛ عشرة متضمنة حالياً فى صلاة الغروب وخمسة فى صلاة النوم.. من ضمنها مزمور "فرحت بالقائلين لى إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا فى ديار أورشليم.. لأن هناك صعدت القبائل.." لذلك دعيت ترانيم المصاعد. وربما أيضاً دعيت ترانيم المصاعد لأن الشعب كان يرتل بها أثناء صعودهم إلى جبل صهيون المرتفع المبنية عليه مدينة أورشليم.
كثير من المفسرين يقولون أن أول من ترنم بهذا المزمور هو سليمان الملك وليس داود النبى.. فليست كل المزامير هى لدواد النبى. 
قاله سليمان عندما كان ينقل تابوت العهد من خيمة الاجتماع إلى الهيكل الذى بناه للرب فى أورشليم.. وهذه أول مرة قيل فيها هذا المزمور فى يوم نقل تابوت عهد الرب، أى أنه قيل فى يوم تاريخى دوَّنه الكتاب المقدس بكلمات فى منتهى الروعة، فى هذا الاحتفال فى سفر الملوك.

اذكر يا رب داود وكل دعته

 فى بعض الترجمات مكتوب "اذكر يا رب داود وكل مذلته" وليس "كل دعته"، على اعتبار أن المذلة تعنى التذلل. فالإنسان المتذلل المنسحق؛ يُقال عنه: القلب المنكسر والمتواضع، والذبيحة لله روح منسحق، الإنسان المتذلل هو بالتالى إنسان وديع.. كما قال السيد المسيح: "تعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت11: 29)، فالوداعة والاتضاع متلازمان. فسواء قال كل دعته أو كل مذلته فالمعنى متقارب فى كليهما.

وقد ذكرنا فى المزمور السابق عن اتضاع داود.. فى الحقيقة إن حياة داود كانت سلسلة من التجارب والضيقات. وكثيراً ما تذلل سواء قبلما يتسلم المملكة أو بعد أن صار ملكاً.

دعته أمام القائمين عليه

عندما ثار ضـده ابنه ابشالوم، كان داود عجـيباً جـداً فى تذللـه، 
فعندما خرج مطروداً من أورشليم صعد فى مصعد جبل الزيتون. ولعل جبل الزيتون يذكرنا بصراع السيد المسيح وأحزانه من أجل البشرية فى ليلة آلامه.. داود "كان يصعد باكياً ورأسه مغطى ويمشى حافياً، وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه وكانوا يصعدون وهم يبكون" (2صم15: 30). 

ولما جاء إلى بحوريم لاقاه شمعى بن جيرا وأخذ يسب وهو يخرج ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود.. فقال أبيشاى ابن صروية لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدى الملك، دعنى أعبر فأقطع رأسه، فأجاب داود الملك وقال دعوه يسب لأن الرب قال له. لعل الرب ينظر إلى مذلتى ويكافئنى الرب خيراً عوض مسبته بهذا اليوم (انظر 2صم 16: 5-12).

هذا هو داود الذى ترنم وقال: "خير لى أنك أذللتنى حتى أتعلم حقوقك" (مز118: 71). داود النبى بعد أن مسحه الرب ملكاً كان يقول لشاول الملك المرفوض من الرب عندما أراد أن يزوجه من ابنته: "من أنا وما هى حياتى وعشيرة أبى فى إسرائيل حتى أكون صهر الملك" (1صم18: 18)، وقال لعبيد شاول: "هل هو مستخف فى أعينكم مصاهرة الملك وأنا رجل مسكين وحقير" (1صم18: 23).
دعته أمام الرب

وأمام الرب قال داود عندما قال له الرب أنه لن يبنى البيت بل يبنيه ابنه: "من أنا يا سيدى الرب وما هو بيتى حتى أوصلتنى إلى ههنا وقَلَّ هذا أيضاً فى عينيك يا سيدى الرب فتكلمت أيضاً من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل" (2صم7: 18، 19).

كان داود إنساناً متواضعاً، وعندما خرج وراءه شاول الملك قال: "وراء من خرج ملك إسرائيل وراء من أنت مطارد، وراء كلب ميت وراء برغوث واحد" (1صم24: 14). بسبب هذا التواضع قال الرب عن داود: "وجدت داود بن يسى رجلاً حسب قلبى الذى سيصنع كل مشيئتى" (أع13: 22). وذكر ذلك سفر الأعمال وقال "من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصاً يسوع" (أع13: 23). لذلك يجب أن يتغنى الكل بهذا الاتضاع ويقول: اذكر يا رب داود وكل دعته.
من أنا يا سيدى الرب

داود النبى الذى عندما أراد أن يبنى بيتاً للرب، قال له الرب: "أأنت تبنى لى بيتاً لسكناى" (2صم7: 5)، ورغم هذا لم يتضايق داود أو يتخاصم مع الله وقال: "من أنا يا سيدى الرب وما هو بيتى حتى أوصلتنى إلى ههنا" (2صم7: 18). من أجل ذلك أثناء نقل سليمان تابوت عهد الرب، أول عبارة قالها فى المزمور هى: اذكر يا رب داود وكل دعته.
لماذا قال هذا؟ لأن الرب يقول: "لأنه هكذا قال العلى المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، فى الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيى روح المتواضعين ولأحيى قلب المنسحقين" (إش57: 15)، فلأن الله يقول فى الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح، لذلك قال له سليمان: اذكر يا رب داود وكل دعته.
لقد جئنا يا رب لكى ننقل تابوت عهدك إلى مسكنك المقدس مسكنك المستعد، فاذكر داود وكل دعته الذى أراد أن يبنى لك بيتاً بروح الاتضاع وبروح الانسحاق وبروح التذلل أمامك يا رب. 

فعندما أراد داود أن يبنى بيت الرب، قال له الرب: "متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك، أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبنى بيتاً لاسمى، وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد.. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيك يكون ثابت إلى الأبد" (2صم7: 12-16).
فقد بدأت القصة منذ قال له داود: "من أنا يا سيدى الرب وما هو بيتى حتى أوصلتنى إلى ههنا" (2صم7: 18)، وأكمل قائلاً: "وقَلَّ هذا أيضاً فى عينيك يا سيدى الرب فتكلمت أيضاً من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل. فالآن ارتض وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك. لأنك أنت يا سيدى الرب قد تكلمت" (2صم7: 18، 19، 29). إذن فالقصة بدأت بالاتضاع والانسحاق ولكن كملت القصة بأن الرب قد وعد أن يثبّت كرسيه إلى الأبد. 

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب
هذا يوضح لنا أن داود كان قد نذر أن يبنى بيتاً للرب، فالمزمور يكشف لنا أن داود ليس فقط أراد أن يبنى بيتاً للرب ولكنه أقسم ونذر. وكان يشعر بالتبكيت والتوبيخ الداخلى كيف يسكن هو فى قصر فخم بينما ليس للرب مسكن ليسكن فيه، متغرب فى خيمة.. كيف يأوى هو إلى سرير فراشه ويعطى لعينيه نوماً ولأجفانه نعاساً وراحة لصدغه، بينما الرب متغرب فى خيمة الاجتماع.

هذا الأمر أقلق داود، ولذلك استدعى ناثان النبى وقال له لا يليق أن أسكن أنا فى قصر بينما الرب متغرب فى خيمة. ونذر وأقسم أنه لن يستريح إلى أن يبنى مسكناً لإله يعقوب، ولكن الرب قال له لا تبنى أنت لى البيت، لقد قبلت تقدمتك وقبلت نذرك، لكن ابنك الخارج من أحشائك هو يبنى البيت (انظر 2صم 7)، وكان سليمان فى هذا رمزاً للسيد المسيح.

إنى لا أدخل إلى مسكن بيتى، ولا أصعد على سرير فراشى، ولا أعطى لعينى نوماً 
أو لأجفانى نعاساً، ولا راحة لصدغى، إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب

بالاتضاع أخذ الوعد

عندما كان سليمان يذكّر الله باتضاع داود، فهو أيضاً يذكّره بوعده لهذا المتضع أن يثبت كرسيه إلى الأبد.. وسليمان هنا ببراعة عجيبة يربط بين بناء بيت الله وبين ثبات مملكة داود؛ أى أن الأمرين مرتبطان فى ذهنه بشكل عجيب جداً. ثبات مملكة داود وبناء بيت للرب يوضع فيه تابوت عهد الرب.

من أجل هذا يقول فى باقى المزمور: "إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب" هذا بالنسبة للمسكن.. ثم يذكر الوعد الذى قاله الرب لداود: "إن حفظ بنوك عهدى وشهادتى التى أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك".. يربط ثبات كرسى مملكته إلى الأبد ببناء بيت للرب فى أورشليم.
ها قد سمعنا به فى أفراثا، ووجدناه فى موضع الغابة. فلندخل إلى مساكنه، ونسجد فى الموضع الذى فيه استقرت قدماه 
السيد المسيح وخيمة الاجتماع

فى هذا الارتباط نجد أن سليمان كملك يهمه ثبات مملكته، ومن جانب آخر أن أهم عمل عمله هو بناء بيت للرب فى أورشليم. لكن أيضاً كان الروح القدس ينطق على لسانه بروح النبوة لأن الأمرين فى حقيقتهما هما إشارة للسيد المسيح، لأن خيمة الاجتماع رمز للسيد المسيح وكرسى داود رمز للسيد المسيح.

كل هذه الأمور تتحقق وتكمل فى السيد المسيح، خيمة الاجتماع يقول عنها الله لموسى: "أنا أجتمع بك هناك" (خر25: 22)، مكان اجتماع الله مع الإنسان. لذلك فإن خيمة الاجتماع ترمز للسيد المسيح بكل ما فيها. وقد تكلّم عنها معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين فتكلم عن القبة الأولى والقدس والقبة الثانية، وأن هذه كلها كانت ظل الأمور العتيدة، وأنه كان لها خدمة معينة فى المسكن الأول، وابتدأ معلمنا بولس يربط كل هذه الأمور بكهنوت السيد المسيح وبذبيحة الصليب (انظر عب 9، 10).
وفى التسبحة أيضاً نقول: شبهوا التابوت، وشبهوا غطاء التابوت، وشبهوا عصا هرون، وشبهوا المن بمخلصنا فى تجسده الإلهى من العذراء مريم، وعصا هرون التى أفرخت.. كل الأشياء الموجودة فى خيمة الاجتماع ومائدة خبز الوجوه، والمنارة ذات السبعة سرج.. كل ما فيها يرمز إلى الفداء وإلى الخلاص وإلى التجسد الإلهى.

وتابوت العهد نفسه هو رمز للسيد المسيح، التابوت المصفح بالذهب والذى يظلل عليه الكاروبيم هو رمز للسيد المسيح المولود من العذراء.

هيكل الرب الحقيقى

عندما وقف السيد المسيح أمام الهيكل قـال لليهود: "انقضـوا هذا 
الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه" (يو2: 19)، فظنوا أنه يتكلم عن هيكل سليمان ولكنه كان يتكلم عن هيكل جسده (انظر يو2: 18-21). وكان السيد المسيح يقصد أن يربط فى أذهاننا الهيكلين بعضهما ببعض، وأن يفهمنا أنه هو الهيكل الحقيقى الذى يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً، وأن الكنيسة فى العهد الجديد ستكون أيضاً هيكلاً مقدساً لسكنى الروح القدس فيها ولحلول جسد الرب فيها فى سر الإفخارستيا وهو بالنسبة لها هو الرأس، أى أن جسده الخاص هو رأس الكنيسة. وإن كان هيكل سليمان قد نقض وانتهى لكن الهيكل، هيكل الرب الذى سر الرب أن يسكن فيه حقيقة هو الكنيسة المقدسة التى رأسها السيد المسيح.
قم يا رب إلى راحتك، أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر، وأبرارك يبتهجون
هذا هو موضع راحتى

فعندما نتأمل فى هذا المزمور يجب أن نضع أمام أعيننا هذا المثال، إن أكثر موضع يستريح فيه الرب هو قلب الإنسان. لذلك عندما يقول إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب.. يجب أن نفكر فى هيكلنا الذى هو هيكل الرب الحقيقى، إنه هو الموضع الذى يستريح فيه الرب.
سليمان رمز للسيد المسيح 

السيد المسيح الذى هو خادم الأقداس والمسكن الحقيقى الذى نصبه الرب لا إنسان (انظر عب8: 2) كيف يكون سليمان رمزاً للسيد المسيح؟ لأنه هو ابن داود، فإن كان داود رمزاً للسيد المسيح، إنما سليمان فى هذا رمزاً للسيد المسيح فى أنه ابن داود الخارج من أحشائه، فيحقق المعنى أن داود ليس هو نفسه المخلِّص أو الفادى، إنما الذى يأتى من نسله هو المخلِّص الفادى، الذى هو مسيح الرب مثل داود لكنه هو المسيح. فكل ملك من ملوك إسرائيل كان يدعى مسيحاً للرب، لكن المسيح المنتظر هو يسوع المسيح الناصرى مخلِّص العالم.

فإذا كان السيد المسيح هو الهيكل الحقيقى هذا ما جعل المرتل يقول فى المزمور (مز39) الذى ذكره معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين مقتبساً من نص الترجمة السبعينية وقال: "لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيأت لى جسداً.. ثم قلت هاأنذا آجى فى درج الكتاب مكتوب عنى لأفعل مشيئتك يا الله.. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة" (عب10: 5-10).

إذن كل الذبائح التى كانت تقدم فى الهيكل فى العهد القديم، قال عنها الرب بذبيحة وبقربان لم يسر أو لم يرد ولكن هيأ جسداً الذى هو جسد الرب يسوع فى التجسد الإلهى، وهذه هى الذبيحة الحقيقية المقبولة أمام الله.

وأيضاً قال له: أأنت تبنى لى موضعاً لسكناى، ولقد قال سليمان لله "هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك" (1مل8: 27) فكل هذه الأمور كانت ترمز لظهور السيد المسيح فى الجسد.

أنتم هيكل الله

فنحن أيضاً ينبغى أن نهيئ أنفسنا كمسكن لله "أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم" (1كو3: 16)، ينبغى أن نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح بالتوبة والنقاوة ليسكن الله فى داخلنا إلى الأبد.

الخادم الذى يخدم النفوس أيضاً يهيئ موضعاً لسكنى الرب فى قلوب مخدوميه ويقول مع المرنم فى المزمور: لا أعطى لعينى نوماً أو لأجفانى نعاساً ولا راحة لصدغى إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب.. 
الله يريد أن يستريح فى قلب الإنسان، فالإنسان الذى يخدم خدمة روحية يسعى لكى يجد الله له موضعاً فى قلب أحد الخطاة. 
الله المتغرب فى الخيمة رمز للسيد المسيح الذى يجول يقرع على الأبواب ولا يجد أين يسند رأسه "أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه" (لو9: 58).

الله الساكن فى أورشليم رمز للقلب الذى وجد الرب له فيه موضعاً لسكناه "هذا هو موضع راحتى إلى أبد الأبد ههنا أسكن لأنى أردته"، فإذا وجد الرب قلباً يستريح فيه معناها أنه وجد موضعاً لسكناه.. إذا كنت خادماً يمكننى أن أسعى من أجل أن يجد الله له موضعاً فى هذه القلوب، أما إن كنت راهباً أعيش فى الدير، فينبغى أن أهتم بحياتى وخلاص نفسى وأبديتى. فأجمل شئ هو أن أهيئ فى قلبى موضعاً لسكنى الله لكى يستريح الله فيه، وتكون حياتى مملوءة بالتسبيح والصلوات مثل التسابيح والصلوات التى كانت تقرب وترفع أمام الله فى هيكله المقدس.
من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك
سليمان المـلك يقول: إذا كنت أنـا لا أستحق أنك تـدشن البيت وتدعو اسمك عليه فعلى الأقل "من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك"، أنا هو مسيحك. سليمان يتكلم مع الرب ويقول له أنا مسيحك (لأنه ممسوح ملكاً على إسرائيل)، لكن من أجل داود عبدك والدالة العظيمة التى لداود عندك يا رب. وداود كان قد انتقل وغادر هذا العالم منذ سنوات، لكن يقول له من أجل داود عبدك.. 
إن من ينكرون الشفاعة -أى شفاعة القديسين- كيف يصمدون أمام هذا الكلام؟! فنحن نصلى ونقول للعذراء القديسة مريم: {إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذى ولد منك} (قطع الساعة السادسة).

إذا كان مجرد صداقة بين داود والله استشفع بها سليمان الملك العظيم لكى يحل مجد الرب فى المكان، فكم يكون الأمر بابنة داود التى صارت أماً للرب، والدة الإله.. هل يكون لداود دالة عند الرب ولا تكون لأمه دالة؟!!
أولئك الذين لا يريدون هذه الشفاعة فليتكلوا على صلواتهم الذاتية وسوف نرى من هو الذى له قبول أمام الله، ومن سيستجاب له؟.. فالعبرة بالنتيجة.. فمن تمتع بشفاعة العذراء وذاق حلاوتها هو الذى يعرف قيمتها. إنما الغرباء عن أمومتها وعن محبتها؛ ففى تهكم يقولون ماذا تكون هذه العذراء وهى مثل الوعاء الذى أُخذت منه محتوياته وصار فارغاً..!!
حلف الرب لداود حقاً ولا يخلف 
لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدى وشهاداتى التى أعلمهم إياها
إن حفظ بنوك عهدى
يقول له يا رب أنت أقسمت لداود وحلفت له أنك من ثمرة بطنه ستقيم على كرسيه. فوعودك أنت صادقة، "إن كنا غير أمناء فهو يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه" (2تى2: 13). إن حفظ بنوك عهدى وشهادتى التى أعلمهم إياها، فبنوهم أيضاً يجلسون إلى الأبد على كرسيك. وإن لم يحفظوا عهده، فماذا يكون لهم؟ 

قال لهم إن عوجتم طرقى ولم تسيروا حسب ما أوصيتكم: "فإنى أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التى أعطيتهم إياها والبيت الذى قدّسته لاسمى أنفيه من أمامى ويكون إسرائيل مثلاً وهزأة فى جميع الشعوب" (1مل9: 7).

هذا هو الكلام الذى قاله الرب لسليمان بخصوص هذا الموضوع "تراءى الرب لسليمان ليلاً وقال له: قد سمعت صلاتك، واخترت هذا المكان لى بيت ذبيحة إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض وإن أرسلت وبأ على شعبى، فإذا تواضع شعبى الذين دعى اسمى عليهم وصلوا وطلبوا وجهى ورجعوا عن طرقهم الردية، فإننى أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. الآن عيناى تكونان مفتوحتين وأذناى مصغيتين إلى صلاة هذا المكان والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمى فيه إلى الأبد، وتكون عيناى وقلبى هناك كل الأيام. وأنت إن سلكت أمامى كما سلك داود أبوك وعملت حسب كل ما أمرتك به وحفظت فرائضى وأحكامى. فإنى أثبت كرسى ملكك كما عاهدت داود أباك قائلاً لا يعدم لك رجل يتسلط على إسرائيل. ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضى ووصاياى التى جعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإنى أقلعهم من أرضى التى أعطيتهم إياها. وهذا البيت الذى قدسته لاسمى، أطرحه من أمامى وأجعله مثلاً وهزأةً فى جميع الشعوب. وهذا البيت الذى كان مرتفعاً، كل من يمر به يتعجب ويقول لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت. فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إله آبائهم الذى أخرجهم من أرض مصر، وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها لذلك جلب عليهم كل هذا الشر" (2أي7: 12-22).

وإذ لم يحفظوا عهده

لقد أعطى الرب لسليمان أن يكون أعظم ملك فى الأرض كلها، وثبت ملكه.. لكن سليمان فى نهاية أيامه، نساؤه قد أملن قلبه فذهب وعبد آلهة أخرى. وغضب الرب على سليمان فقال الرب لسليمان: "من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بها فإنى أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك. إلا أنى لا أفعل ذلك فى أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزقها. على أنى لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطى سبطاً واحداً لابنك لأجل داود عبدى ولأجل أورشليم التى اخترتها" (1مل11: 11-13).

وهذا ما حدث إذ حدثت ثورة وانشقت المملكة فى عهد رحبعام ابن سليمان. وجاء يربعام بن ناباط وملك على مملكة إسرائيل، وأصبحت إسرائيل مملكتين: واحدة عاصمتها السامرة وهى مملكة إسرائيل، والأخرى عاصمتها أورشليم وهى مملكة يهوذا.

واستمرت سلسلة ملوك يهوذا إلى صدقيا الملك. وعندما زادت خطايا الشعب والملوك، وعبدوا آلهة أخرى وأغاظوا الرب، فأرسل عليهم نبوخذنصر الملك فحرق أورشليم بالنار وهدم الهيكل وأخذهم سبايا كلهم وحملهم إلى بابل. واستمر السبى سنين طويلة. ثم حرك روح الرب كورش الملك فأطلق نداءً ببناء أورشليم، وبنوا الهيكل. واستمر الأمر هكذا إلى مجيء السيد المسيح الذى رفضه اليهود وأسلموه إلى الرومان مطالبين بصلبه. وهكذا وصلوا إلى قمة عصيان الرب إلههم حتى أنهم صلبوه ليتخلصوا منه..

وفى سنة 70 ميلادية دخل تيطس القائد الرومانى وهاجم أورشليم مرة أخرى، وأحرق الهيكل وهدم كل جدرانه ولم يبقَ فيه حجر على حجر لم ينقض حسب كلمات السيد المسيح الذى قال لهم: "هوذا بيتكم يترك لكم خراباً" (مت23: 38). وتحقق قول الرب عن هيكل أورشليم: "وهذا البيت الذى كان مرتفعاً كل من يمر به يتعجب ويقول لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إله آبائهم" (2أي7: 21، 22). 
ونلاحظ أن السيد المسيح حينما تكلم عن خراب الهيكل قال لليهود: "هوذا بيتكم" (مت23: 38) ولم يقل "بيت الرب" لأنه حينما خرب كان قد انتهى دوره كبيت للرب ولم يعد هو هيكل الله، بل صار هيكل الله هو كنيسة العهد الجديد. أما الهيكل القديم حيث الذبائح الحيوانية فقد صار اسمه هيكل اليهود.
إن كنا غير أمناء فهو يبقى أميناً

عندما كان الملوك يخطئون كان الرب يؤدبهم، لكن مع هذا نرى العجب فى معاملة ربنا، إذ قال كما أقسم أو حلف الرب لداود حقاً ولا يكذب لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك. لقد وضع الرب شرطاً فقال: "إن حفظ بنوك عهدى"..
إنما بالرغم من أنهم لم يحفظوا عهده إلى النهاية لكن ظل الرب أميناً. وبالرغم من أن مملكة يهوذا قد انهارت وحُملوا إلى السبى، وصارت مملكة يهوذا مستعمرة تابعة لبلاد أخرى، ولم يكن لهم ملك ولا رئيس، لكن مع هذا افتقد الله وأقام قرن خلاص فى أورشليم، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين.
قرن خلاص فى بيت داود

 هذا ما قاله زكريا الكاهن فى إنجيل معلمنا لوقا عندما ولد ابنه يوحنا المعمدان فتح فمه وبارك الله بعد أن كان أخرساً إذ امتلأ من الروح القدس وقال: "مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداءً لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص فى بيت داود فتاه. كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. خلاص من أعدائنا ومن أيدى جميع مبغضينا ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس. القسم الذى حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدى أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا" (لو1: 68-75).

وعندما بشّر الملاك السيدة العذراء بميلاد السيد المسيح قال لها: "ها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً وابن العلى يدعى ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية" (لو1: 31-33). 
لنفهم قوة الكلمات إذ يقول:
فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك

كيف يكون إلى الأبد؟ هل هناك مملكة أبدية لبنى البشر؟! ما معنى بنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك؟ عندما جاء السيد المسيح من نسل داود وصار ملكاً وقال إن "مملكتى ليست من هذا العالم" (يو18: 36)، فقد صار مُلك المسيح مُلكاً أبدياً. لأنه حى إلى الأبد وقد صعد إلى السماوات وجلس عن يمين الآب.
وبهذا انتهت مشكلة زيغان الملوك عن شريعة الرب، وأصبح داود الجديد هو الملك المسيا، وهذا ما جعل الشعب يهتف قائلين: "خلّصنا" وهم يستقبلونه فى دخوله إلى أورشليم كملك. قالوا: "مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب. أوصنا فى الأعالى" (مر11: 10)، أى خلصنا يا ابن داود. على هذا الأساس نفهم ونحن نعيش معانى هذا المزمور أن مملكة داود أساساً مثبتة ومؤسسة على مُلك المسيح، أما سلسلة الملوك التى تسلسلت من داود وحتى مجيء السيد المسيح فكلها كانت تمهيداً لهذا الملك المبارك.

لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكناً له
كلمة صهيون اسم عبرى معناه "حصن". ومن الناحية الجغرافية هى رابية من الروابى التى تقوم عليها مدينة أورشليم. لكن امتدت التسمية بعد ذلك وشملت أورشليم كلها فصار اسمها صهيون.. وأحياناً تمتد لكى تشمل معنى اليهودية كلها وليس فقط أورشليم. 

صهيون هنا بمفهوم أنها الكنيسة ومثالها العذراء العروس التى بلا عيب، ولذلك يقول: "صهيون الأم تقول إن إنساناً وإنساناً صار فيها. وهو العلّى الذى أسسها إلى الأبد" (مز86: 5) ويقول: "نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلى. الله فى وسطها فلن تتزعزع" (مز46: 4، 5). فقد اختار الرب الكنيسة وجعلها مسكناً له، كما اختار العذراء مريم ليتجسد منها وسكن فى بطنها تسعة أشهر حتى دعيت العذراء السماء الثانية.
هذا هو موضع راحتى إلى أبد الأبد
ههنا أسكن لأنى أردته
الإنسان الذى يسكن الروح القدس فى قلبه، هو موضع راحة الله إلى الأبد.

ترى هل ممكن أن يقول الله عن قلوبنا هذه الكلمات: "هذا هو موضع راحتى إلى الأبد. ههنا أسكن لأنى أردته" كتب القديس بولس عن المختارين من الله "الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه.. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضاً.." (رو8: 29، 30)، فهل نحن كمختارين من الله، من الممكن أن يقول الله عنا: ههنا أسكن لأنى أردته.. "اخترتك ولم أرفضك لا تخف لأنى معك" (إش41: 9، 10).

لصيدها أبارك بركة. لمساكينها أشبع خبزاً لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها 
يبتهجون ابتهاجاً
صيد الكنيسة يباركه الله إذ تكاثر عدد التلاميذ جداً، "وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون" (أع2: 47). ألم يقل الرب لبطرس وأندراوس الرسولان: "هلم ورائى فأجعلكما صيادى الناس" (مت4: 19)، لقد تحول التلاميذ من صيد السمك إلى صيد البشر، وتحقق فيهم قول المزمور "لصيدها أبارك بركة"..
فى ترجمة أخرى يقول: "لطعامها أبارك تبريكاً" هذه كلها وعود الله للكنيسة. البركة التى لا تنتهى، المساكين الذين يشبعون من الخبز؛ أى الخبز الروحى، خبز الحياة الأبدية الذى هو جسد الرب ودمه الأقدسين. الكهنة سيلبسون الخلاص لأنهم سيمارسون كهنوت خدمة أسرار العهد الجديد الخلاصية. والأبرار يبتهجون ابتهاجاً؛ وكيف لا يبتهج الأبرار بعهد النعمة والخلاص والتبرير.

هناك أقيم قرناً لداود، هيأت سراجاً لمسيحى
كما قلنا سابقاً "أقام لنا قرن خلاص فى بيت داود فتاه"، من هو هذا القرن؟ هو السيد المسيح. لذلك عندما يقول هناك أقيم قرناً لداود، أى هناك يأتى المسيح ويتمم الخلاص على جبل صهيون فوق الجلجثة.. 
هيأت سراجاً لمسيحى فالمسيح إلهنا هو نور العالم لذلك قال هيأت سراجاً لمسيحى فمجيء السيد المسيح وقرن الخلاص مؤداه؛ لأعدائه ألبس الخزى.

لأعدائه ألبس الخزى
لقد أعطى الرب لداود نصرة، وأعطى لسليمان سلاماً. داود انتصر فى جميع الحروب وأراحه الرب من جميع أعدائه. وكان هذا رمزاً لانتصار السيد المسيح على الشيطان. منذ أن ابتدأ داود أن يصارع مع جليات الفلسطينى وهزمه وانتصر عليه فيقول: لأعدائه ألبس الخزى.. هيأت سراجاً لمسيحى -مسيحى الذى هو الملك- وعليه يزهر قدسى كقول السيد المسيح فى سفر إشعياء النبى: "روح الرب علىَّ لأنه مسحنى.. لأنادى للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر وأرسل المنسحقين فى الحرية. وأكرز بسنة الرب المقبولة" (لو4: 18، 19) 

لذلك عندما يقول: "لأعدائه ألبس الخزى" معناها الانتصار الكامل على الشيطان. وبعد أن ينتصر داود، يأتى ملك السلام سليمان الذى أزدهر ملكه ولم يدخل فى حروب على الإطلاق، وهذا رمز للسيد المسيح بعد انتصاره على الشيطان وملكه وصعوده إلى السماوات.. كان ينبغى أن المسيح يتألم ويدخل إلى مجده، فأراحه الرب من جميع أعدائه.
وعليه يزهر قدسى. هللويا

أى لكى نرى بر الله الكامل "رأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً" (يو1: 14) رأينا مجده أى رأينا مجد الله فى تجسد ابنه الوحيد الجنس.

"الله لم يره أحد قط الإله الوحيد الجنس الذى هو فى حضن الآب هو خبّر" (يو1: 18). من يستطيع أن يعلن لنا الله إلا الله، من يستطيع أن يدخلنا إلى معرفة الله إلا الله، من يستطيع أن يتكلم عن الله مثل الله. ولهذا يقول: "الإله الوحيد الجنس.. هو خبّر" أى هو الذى أعلن لنا الآب بظهوره فى الجسد.. كشف لنا الأسرار المخبأة عن الله فاستطعنا أن نعرف الله من خلال الابن. 

حقاً لم يكن ممكناً للإنسان أن يعرف الله، أو أن يرى الله ببره الكامل إلا فى المسيح يسوع. وبهذا استطعنا أن نعرف الله وأن نحبه. ورأينا أنه جدير بأن يحب. رأينا فيه الأبوة ورأينا فيه القداسة الكاملة وكراهية الشر، ورأينا فيه الغفران الكامل والصفح والفداء والتضحية. وعرفنا المحبة الكائنة فى الجوهر الإلهى أن "الله محبة ومن يثبت فى المحبة يثبت فى الله والله فيه" (1يو4: 16).
لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين
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